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واقع الأزمة في لغة العرب
مقدمة:

ائتمار شبهُ ولا یُ ،بالإكراه، ولابالمعروفالائتمار بیننا لایتم لاإنَّ 
الطرف... فلا هم ظفروا به، ولا هو غضَّ (علیه السلام)قوم فرعون بموسى 

M ر، وقال: إلى أرض شعیب في مدین لأنه تفكَّر، وتدبَّ بل غادر مهاجراً 
 Z    Y   X    W  V     U     T  SL)هجرة دفعت بي إلى الهي الحاجةُ إذاً .)١

عداوة الجهل إلى رفعة المعرفة الطاعة، ومن لى عزِّ المعصیة إمن ظلِّ 
عنها مع الأمراض الصراحة كالجراحة، ولكن لا بدیلأنَّ منُ نني أؤ لإ

.یُحتملُ وما عاد الوضعُ المستعصیة فلقد وصلنا إلى آخر الجراحات

غرب في في الشرق كما في الأغلب بلداننا العربیة، وشاركتُ زرتُ 
التي ،وأوراق العملثیر من الأبحاثالكمتُ العدید من المؤتمرات، وقدَّ 

رتبة لاسیما أنني قد حصلتُ فاعتكفتُ ،وفي الأدراجت على الرفوفوضع
ع لقیها على مسامأُ ،بالمحاضرات الجامعیةالأستاذیة باكراً، واكتفیتُ 

أملا بنفع المنهجُ الوقت، ویسمحُ عُ طلابي؛ لصنع المعرفة عندما یتَّس
الذكرى المنصوص علیها، ودفعاً لوضع الرأس في الرمال بعد أن لاحظتُ 

أغلب المؤتمرات هي لرفع العتب، ولتبادل الأنخاب، والبكاء على أنَّ 
ي بمهرجانات الشعر، الأطلال، والحدیث عن أصناف الطعام. والتغنِّ 

وجوائزه، وعدد الروایات، وأضغاث أصحابها...

أ.د. طلال علامة
/ لبنانالجامعة اللبنانیة
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لتعالجها، وتعمل تنكأ الجراح إلاّ مقدمة لا
على مستوى الأمة، ولیس الأفراد؛ إحرازاً لسیاسة 
النهوض الأفقي القابض على العلم بید شعب 
یستقرئ بعینیه، ویعقل برأسه منعاً للتخمة، 

تمكنت بلدان وطلبا للاختصاصات المتكافئة. 
الیاباني) من - الأوربي- المثلث التقني (الأمریكي

براءات المحافظة على هیمنتها في مجال
فیما نرى أن الدول العربیة لا تقدم ما .الاختراع

باحثاً لكل ملیون نسمة، علمًا ٣٧٣یزید على 
بأن العدد المتوسط على المستوى العالمي یبلغ 

باحثاً. وتجدر الإشارة إلى أن عالمًا ١٠٨١
عالم من ١٠٠واحدًا فقط من أصل أفضل 

حیث عدد الاقتباسات على المستوى العالمي 
نتمي إلى المنطقة العربیة.ی

-والأمل بكم كبیر- تُرى هل من سبیل 
إلى عقد اجتماع لا یفكر بطریقة حلوم الأطفال، 

لیست متمركزة  حول عقول ربّات وأبعاده
الحجال. أم هو كالعادة على سبیل الأمنیة لا 
على سبیل التوصیة. هو  في الأولى بوحٌ وفي 

العربي، ونهّيء له الثانیة فرضٌ نفكّر بالحلم 
موسیقاه البكّاءة  تیمّناً ب  "قفا نبك"،  ولا نتجرّأ  

قطّ على البوح، ونقتنص اللحظة، ونتطلّع إلى 
إن البعد العلمي هو أحد نتاج الشعوب؛ فنشقى.

الأسباب الأساسیة التي أدت إلى إضافة العلوم 
إلى مهام الیونسكو. ذلك لأننا نعیش في عصر 

بالقدرة على رسم ملامح مستقبل تتمتع فیه العلوم
البشریة، وفي عصر لم یعد فیه من المجدي 
التركیز على الاعتبارات الوطنیة لصیاغة 

یشیر التقریر إلى أن مستوى السیاسات العلمیة.
الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطویر 
لا یزال متدنیًا في البلدان العربیة، وذلك منذ 

%٠,١حوالي أربعة عقود، حیث یتراوح بین 
، كما أنه لا یزال دون المعدل المتوسط %١و

على المستوى العالمي. وأضاف التقریر أن 
والتطویر في الدول متوسط الإنفاق على البحث 

من %٠,٤و%٠,٣العربیة الإفریقیة تراوح بین 
م. وبلغ ٢٠٠٢الناتج المحلي الإجمالي عام 

في الدول العربیة في آسیا في %٠,١المتوسط 
العام نفسه، بینما تراوح المتوسط في الكیان 

عام %٤,٨و%٤,٦بین » إسرائیل«المحتل 
بعة م. وفي المقابل، تخصص البلدان التا٢٠٠٦

لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي 
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من الناتج المحلي الإجمالي %٢,٢حوالي 
لأغراض البحث والتطویر.

التعلیم الأساسي لا یكفي «یفید التقریر أن 
لتولید الثروات ومعالجة الشواغل المتعلقة بتأمین 
أمن البلدان من حیث الغذاء والمیاه والطاقة، 

خدمات الصحیة والبنى الأساسیة، ولتحسین ال
وعلى ». وهو أمر یحتم تنمیة الأنشطة العلمیة

الرغم من هذا الواقع، ثمة إشارات تدل على أن 
ننتقل شیئًا المنطقة تسیر باتجاه التغییر. وهنا

فشیئًا من عالم ذي قطبین كان یهیمن فیه 
المثلث المؤلف من أوربا والیابان والولایات 

لوم والتكنولوجیا إلى عالم متعدد المتحدة على الع
الأقطاب تزداد فیه مراكز البحث على محور 

فقد ارتفعت یمتد الیوم من الشمال إلى الجنوب
حصة البلدان النامیة من العدد الإجمالي 

عام %٣٨إلى ٢٠٠٢عام %٣٠للباحثین من 
، مع الإشارة إلى أن الصین حققت ٢٠٠٧

تخطت كلاً من بمفردها ثلثي هذا الارتفاع وبهذا 
الاتحاد الأوربي والولایات المتحدة وتلیهم الیابان 

.%.(٧) والاتحاد الروسي (%١٠(
أظهرت دراسة غربیة حدیثة أن الطفل 
الإنكلیزي یتعلم في مرحلة التلقّي الأولى 

كلمة بینما یتعامل الطفل العربي ١٦٠٠٠
كلمة. الأمر الذي ینعكس ٣٠٠٠معبالعامیة

الملكة اللغویة؛ وهي المدخل علیه في صناعة 
الأهم لرؤیة الوجود بینما كان الناس أیام 

ألف ٧٣٤٤٠الكتاتیب یتعاملون مع القرآن و
كلمة، والفارق واضح في صناعة الخلفیة 

)٢الناضجة، والقادرة على التعبیر. (
یكشف علم النفس التربوي حالیاً أن اكتساب 

بالقراءة ثم الكتابة الطفل لمهارات القراءة تبدأ 
قبل سن الثالثة؛ فینشّأ علیهما، ولا یحسّ بوجوده 
إلا من خلالهما. أما الطفل الذي لم یقرأ حتى 
سن السابعة، ولم یكتب  یتوّهم أنه قادر على 
متابعة الحیاة من دونهما، لأنه یعیش، ویأكل، 
وینمو، وسوق العمل مغریة للبعض، وهنا 

قرآن القراءة، والكتابة الطامة الكبرى. لقد عدّ ال
من نعم االله الكبرى فوضع القراءة تراتبیاً قبل 

ثم )٣الانسان"(الخلق "الرحمن علّم القرآن خلق 
)٤قرأ وربك الأكرم الذي علّم بالقلم".(ا"

لیت أبا الطیب ما ندبنا للبطولة، والقراءة منذ 
أحد عشر قرناً من السنین أولیس القائل:
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أعزّ مكان في الدنى سرج سابحٍ          

وخیر جلیس في الأنام كتابُ 

- معنویاً طبعاً -هنا لا بدّ من الصدم بالكهرباء
سأقدّم  أرقاماً مذهلة قد تغیّر بعض الشيء: 

كتاباً مقارنة مع ٦٥٠٠أنتجت الدول العربیة 
٤٢٠٠٠كتاباً في امریكا الشمالیة و١٠٢٠٠٠

.والكاریبياً في أمیركا الجنوبیة،كتاب

بي یترجم خمس ما تترجمه العالم العر 
.الیونان

ملیون صفحة سنویاً.            ٣٠الیابان تترجم 

كتاباً منذ عهد ١٠٠٠٠العالم العربي ترجم 
المأمون حتى الآن مقدارما تترجمه إسبانیا 

لوحدها سنویاً. 

حصّة ،كتاب٤,٤ترجم ملیون عربي یُ لكل
العربي في السنة أقل من كتاب لكل ملیون 

شخص.

كتاباً   لكل  ملیون   ٥١٩حصّة الهنغاري  
شخص.

كتابأ  لكل ملیون   ٩٢٠حصّة   الإسباني   
شخص.

عدد النسخ إن طبع العربي كتابه لكل مؤلف 
ألاف ٥٠٠٠نسخة، ولكبار المشاهیر ١٠٠٠
نسخة.

نسخة، ٥٠٠٠٠بعون أما مؤلفو الغرب فیط
تعدّ فهي بالملایین.وللمشاهیر لا

یقرأ ما مجموعه ملیون عربي كتاباً واحداً.

كتاباً.٣٠یقرأ ما مجموعه ملیون غربي  

ثقافة غربي واحد، أو عدو اسرائیلي واحد تساوي 
ثقافة ملیون عربي.

ملیون عربي أميّ من أصل ٦٠یوجد لدینا 
ملیوناً .٣٥٠

ملیارات دولار على التعلیم ٦ق نحن ننف
ملیار دولار على التسلّح.١٥٠الأساسي 

ملیار ٣٠٠حملاتنا الدعائیة تكلّفنا سنویاً 
.ملیار دولار تبغاً ٥٠٠علانات، ودولار إ
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هذه لیست أرقاماً مؤلمة إنها أشباح تائهة، وهذا 
)        ٥لیس تخلّفاً إنه دمار ذاتي.(

٣٥السنة  ما  معدله  یقرأ  الأوربي  في  
كتاباً.

٤٠یقرأ عدوّ اسرائیلي واحد في السنة ما معدله 
كتاباً.

شخصأ عربیاً في  السنة  ما معدله ٨٠یقرأ 
كتاباً واحداً.

محاولة لمعرفة النسبة إحصائیا نقول:

كتاباً كأوربا في السنة نحتاج  ٣٥لقراءة 
شخصاً عربیاً.٢٨٠٠

كالعدوّ الإسرائیلي نحتاج كتاباً ٤٠لقراءة 
شخصاً عربیاً.٣٢٠٠

بعبارة أخرى: 

٢٨٠٠ثقافة   أوربي  واحد  تساوي   ثقافة   
عربیاً. 

٣٢٠٠ثقافة عدو اسرائیلي واحد تساوي ثقافة 
)   ٦(.عربیاً 

ننتصر للغة الضاد اعتقاداً منا بضعفها، وهي 
القرآن التي حفظت وجودنا، والانتماء. عضدها

فغدت بأبعادها ثابتة في الأرض، وتستوحي 
السماء. هي الماضي، والحاضر، والمستقبل، 
والثقافة، والوعي على الذات والوجود هي 
الحضور الواعي للأطر المعرفیة المرتبطة 
بالحصول الواعي، والقصدي المرتبط ب "كن 

) هي الحدّ الفاصل بین التشكّل ٧فیكون" (
)٨" في البدء كانت الكلمة"(الأوّلي للاستجابة 

یا أمة الخیر "الخیر في الأمة إلى قیام 
الساعة" ولكن هل طلبناه لنحصل علیه؟ 

"كنتم خیر أمة أنزلت للناس تأمرون 
)٩بالمعروف وتنهون عن المنكر"(

أغایة الدین أن تحفوا شواربكم            
) ١٠یا أمة ضحكت من جهلها الأمم(

تصفعني الحقیقة، ولیت الصفعة تكون لنا 
حضّاً على التغییر عندما أفكّر في مرتبة العرب 

بین الأمم!

كما یهزّ كیاني ما نرویه من تاریخنا 
الموضوع حول وفاء السموأل شُوهت الصورة 
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تماماً بغباء تام... العربي یخون العربي یسرق، 
بنه على العربي یخفر الذمم، والیهودي یُذبح ا

مرأى منه إخلاصاً ووفاءً.

یروِّع وجودي أن مقدار ما نرویه" تسمع 
)لإن بدویاً لعهد ١١بالمعیدي خیر من أن تراه" (

الواثق، واسمه الصنان، وهو من كبار العلماء 
یقرّ بأن الماء لم یلامس جسده لعشرین من 
السنین بعد أن شتم  الواثق أهله لامتناعه عن 

تراً لرائحته في مجلس جمعه به دهن الطیب س
طلباً لعلمه.

تاریخنا مليء بالترّهات فأنت عندما تعود 
إلى تاریخك تطالعك من ناحیة لازمة " جزاء 
سنمّار"، ومن ناحیة أخرى یطالعك یوما "السعد 
والبؤس" مع النعمان بن المنذر، وتأتي ثالثة 
الأثافي لتقضي على بقیة الأمل إذ أن المدقق 

هذا التاریخ تصیبه الدهشة عندما یعلم أن في
حرب  داحس والغبراء بین عبس وذبیان دامت 
أربعین سنة، وأنها ذهبت بالمال، والرجال... في 
وقت لم یتعدّ عدد قتلاها أصابع الیدین. ثم 
تطالعك سیرة عنترة بأحداثها، وشخصیتها 

الروائیة، ویضفي علیك الزیر أبو لیلى المهلهل 
تخال نفسك في البیداء تتقمص ما یضفیه ف

الدور، فنحن نحلم، ونحلم. ونردّد مع أبناء 
السماوة، والربع الخالي، والجزیرة"جاعدین 
نسولف" همّ الانسان العربي لا یعدو نثلیه، 
ومعتلفه؛ تقمصتنا الصحراء فما استطعنا عنها 

حولا. 

لم أنظر إلى المساحة الفارغة من 
على الجرح، الكوب، بل وضعت إصبعي

ومكامن الوجع.

همّي محصور بسؤال كیف نؤرخ لأمة ما 
تزال تحكمها روح القبیلة في الصغیرة والكبیرة" إنّا 

لم نرتق بعد )١٢جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" (
إلى مصافّ الأمة على مستوى یمتد من الماء 
إلى الماء، ولم نحاول الوصول إلى مستوى 

أسباب الحضارة، والعلم مع نظام الشعب الآخذ ب
العولمة هذا! 

بدأ عصر التنویر في أوربا فتلقفته ثلةٌ في 
الشریحة اللبنانیة مع نزول أول طالب لبناني 
ماروني للدراسة في بفانو في إیطالیا عام 
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م، ولم یسبق أحد فخر الدین في لبنان، ١٥٨٤
كما لم یسبق حاكم آخر محمد علي باشا 

في الشریحة المصریة فأرسلت البعثات، الألباني 
وكانت بذرة التلاقح بالإنفتاح راد لبنان، ورادت 
مصر، وظلت التجربة في إطار النخبة تفاضلا 
على مستوى المحظیین یسعى بعض الناس إلى 
فرضه على سبیل التعالي الفارغ، والناس 
مأخوذة بالخیلاء والغطرسة "إلا من رحم ربي" 

وم آخرون، والتجربة أخفق العرب، ونجح ق
الیابانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، في 
ستینات، وسبعینات القرن العشرین نافست 
الغرب في عقر داره، وحالیاً الصینیة، واحتیاطها 
بالنقد الأخضر المخزون بالأصفار الإثني عشر 
مضروب بثلاثة اضعاف ما یقي البشریة من 

یل لبناء م. هذا خیر دل١٩٢٩أزمة شبیهة بأزمة 
حضارة مع أن أبناء الشعبین  أصحاب لغة 
تصویریة یبلغ تعداد صورها بین الاربعة الاف 
والستین الف صورة إذ على الواحد منهم ان 
یتعلّمها وأن یدفع تكالیف استیراد أغلب المواد 
الأولیة في مجال الطاقة .الدولة الأولى خرجت 

الربع مهدّمة منكوبة بالنووي، والثانیة كانت إلى 
الأخیر من القرن العشرین تعاني من الفقر الذي 

أودى بملایین الناس جوعاً لعهد "ماوتسي تونغ" 
وفیها كانت عجائزها تلقي التحیة صباحاً "هل 

أكلت الیوم "  بدل صباح الخیر.

أمّا نحن فلم نهتد بعد أربعة قرون من 
الدرس  إلى قرار حكیم، وها هم ابناؤنا، 
وعلماؤنا یقفون عاجزین أمام سیل العربیزیة ظناً 
منا أننا نتخلّف تحت ضغط اللغة لا تحت 
تخلّف تربیتنا، واختلاف  قراءاتنا، ومصطلحاتنا 
على صعید العلم، والعمل في آن معاً. تلك 

تي عبّر عنها ذاك البدوي(ثب) ونعبّر المشكلة ال
عنها یومیاً، ویمكننا أن نعود هنا إلى 
مصطلحاتنا العلمیة على مدار الوطن العربي 
عفواً أوطاننا العربیة لنرى مدى ما نحن فیه من 
تراجع على صعید المصطلحات الریاضیة، 
والكیمائیة، والعلمیة (راجع) فالهاتف، والتلفون، 

والنقال، والسلیلر، والسلیلار، والجوال، والثابت،
والموبایل، وحدّث ولا حرج فما یُفهم في المشرق 
لا یقبل في المغرب، وما یستدّل به على 
العائلة، وبعض الفاكهة في لبنان یغدو 

)١٣شتیمة،وكلاماً نابیاً، وبذیئا في تونس .(
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لم یتأخر الفرنسي وفاق ما نسمع على 
القائمة هناك لمنع الرغم من المحاربة العلنیة

كتابة، أو نطق مصطلح غیر فرنسي نحو :
okay أو أي مصطلح ریاضي، أو علمي، أو

LeGihadسیاسي الجهاد=

LesMojahidوالمجاهدین=

in =وكیفKife =و مشويMichwi=وتبولة
Taboli.وغیرها

أیضاً على المستوى العربي لم تقف اللغة 
عاجزة عن تداول ما عرّب من الكلمات كما في 
كثیر من الألفاظ الدخیلة التي عجزت اللفظة 
العربیة عن مجاراتها لاسیما في مجتمع متلوّن 
كالمجتمع اللبناني كما في تلفزیون 

، وتلفونالرائي=Televisionبدل
هاتف.=TELEPHONEبدل

هنا نعلّق أن الاختلاف حاصل لا محالة 
طالما أن الافراد یعملون، وهذا دلیل عافیة ولكن 
الاشراف هو المطلوب نزعاً للمبادرة عن المستوى 

الفردي،وهذا لایكون إلا بعمل الهیئات 
المتخصصة،والجمعیات العلمیة شأن مؤتمرنا.

هنا نلاحظ أن الاقتراض من اللغات أمر 
ف، وهذا لا ینتقص من مكانة شائع، ومعرو 

اللغة فالعربیة اقترضت من الفارسیة، والعكس 
صحیح، والعدد بالألاف. وهكذا بالنسبة 
للأوربیات التبادل قائم فالأرض والمسك والقصر 
في الإلمانیة ، ثم الفرنسیة ، ثم الاسبانیة ،ولم 

تتمكن لغة أوربیة واحدة من عزل نفسها

د مع لغتنا المتطوره إنه حوار ناضج وراش
التي تحلّ في مقدمة اللغات التحلیلیة كما یقول 

شلیجل.

اتبّع الغرب سیاسة فرّق تسد التي نبتت 
عربیاً، وجُعلت دیدن الحكم على مرّ التاریخ 
السیاسي العام، ثم ورثها بنو عثمان، وطبقوها 
وراعوها، وهاهو الغرب یرعاها مستفیداً من 

على دول متناحرة متنازحة لا تاریخنا الموزّع 
یجمعها شيء سوى الكید لبني أسد. وهل اسوأ من 

شاعرٌ یواجه شعبه، ویقول مالا یفعل!
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نعم لقد ضیعَنا كبارُنا صغاراً، وحمّلونا 
فشلهم كباراً! ولات ساعة مندم. ولم نكتفِ. أقرأ 
الفنان، والمطرب الفلاني، والراقصة الفلانیة، 

سي. نحن أمة إقرأ، ونحن والحلم على أم بي
أغنى أمة على ظهر المعمور، ولساننا الناطق 
هو لسان ملیار، ونصف الملیار من المسلمین 
في صلواتهم الیومیة، ونحن غیر قادرین على 
ردّ البأس عن أطفالنا في سوریا، والعراق، 
ولیبیا، ومصر، وفلسطین، والسودان، أو تأمین 

ا الذین یموتون المسكن اللائق لإسرنا، وفقرائن
على ظهور سفن القراصنة طمعاً بفرصة عمل 
في الغرب، أو فراراً من سفح الدم الرخیص في 

بلاد القرامطة الجدد.

یطوف ببالي تاریخ منع الحج أیام عبد 
الملك بن مروان، وأشتم رائحة القتر غبَّ معركة 
الزاب، وتطالعني حرب، الأمین والمأمون، وقتل 

، ونحر الولد لابیه مع المتوكل، الأب لابنه
والمعتصم  وأعلم أن التخطیط عند الدوائر 
الغربیة لا یعدو تاریخنا. فأذكر عبارة بن 
غوریون "أغبیاء هؤلاء العرب فهم لایقرأون، وإذا 
قرأوا فهم لایفهمون، وإذا فقهوا فهم لا یحفظون؛ 
فأیقن بالبلاء القادم من الشرق مع زحف جیوش 

تیمورلنك، وهولاكو. البلاء الذي جنكیز خان، و 
أورث بلاقع الدور، فضلا عن مآثر ما أعقبته 
دویلات الطوائف العدوة المتناحرة على السلطة 
من بویهیین، وسلاجقة، وإخشیدیین، وفاطمیین، 
وأیوبیین، وممالیك، وعثمانیین، فقد اسأنا إلى 
العقل لقد قتلنا ابن المقفع، ورتبّنا له التهمة  

.. وكانت محنة خلق القرآن، وتصفیة زندیق ..
العلماء المخالفین أولا، والموافقین ثانیاً قبل أوربا 

مع لافوزیه وكوبر نیكوس !

مكامن الخلل خطیرة منذ فجر التاریخ 
العربي تتنازعنا السیاسة مابین غسان، ولخم. 
وتعوزنا الوحدة مابین شمال، وجنوب. تَنهَد 

لقیس، وتتصدّى زنوبیا، للمعرفة سبأ، وحمیر، وب
وتخون شجرة الدر. وتمضي الأمة لاهثة باحثة 
عن خشبة نجاة من دون فائدة كیف، وبروكلمان 
هو من یؤرِّخ، وبلاشیر هو من ینظِّر، وفلیش 
ل على عكس ما قدّمه إنستاس  هو من یسجِّ

ماري الكرملي، ومرمرجي الدومینیكي.

في هل استفدنا ممّا قدّمه ابن خلدون 
توصیف حال العرب؟ وتسارع الخراب إلى ما 
نقارفه من حكم. هلاّ تملّصنا من ذهنیة سیطرت 
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علینا قروناً، وتجاوزنا السلطة إلى الخدمة، 
والمنفعة العامة نتجادل، ولا نتحاور نتملق، ولا 
ننتج، ونتقاذف بالتهم، والعدو جاثم على 
صدورنا مئة وأحد عشر عاما من "یقظة العرب" 

أنطونیوس  یدافع عن نظریة قدّمها وجورج
الغرب، ورعتها باریس، ونسهم عن سابق 
إصرار في القضاء على دولة المركز أنى 
انتقلت من المدینة، إلى الكوفة، إلى الشام، إلى 
دار السلام، إلى شمالي أفریقیة، والأندلس، 
والباب العالي؛ یمنیة، وقیسیة." ثب ولیعلم الملك 

ا كنا عاجزین عن توحید أني سامعٌ مطیع" إذ
منذ وعینا -وهو واحد- المصطلح اللغوي

للتاریخ كأول وعي علمي، فكیف یكون الأمر، 
وقد تفرّقت أیدي سبأ في آخره.

قتلتنا الردّة یا سادة نردّدها مع الشاعر 
تائهین تلك الردّة التي مارستها البصرة ضد 
الكوفة عن سابق إصرار، وتصمیم. نحن نفبرك 

كل یوم سقیفة، ونخترع في كل ساحة دول في 
طوائف، هنا قرطبة، وهناك إشبیلیة. وهنالك 
أرّجان وهذه بضاعتنا رُدّت إلینانعیش الغربة في 

أوطاننا لان نجترّ ما جاء به المستشرقون، 
ونتشدّق بالمعرفة لاسیما عند أصحاب النفاق 
الاجتماعي الذي سموّه دجلاً (العلاقات العامة)، 

ن صدیقك من صدقك لا من صدّقك. وننسى أ
انّه فكرنا أحادي ینظر كالأعور، ویفكر 
مستعملاً ناحیة واحدة من دماغنا؛ فالأعسر 
مرذول وغالباً هو مبدع، ومجتمعنا ذكوري یعزل 
نًصفه، بل یرذل نفسه. ظاهرتان ضجّ بهما 
التاریخ هما: الصاحب ،ولسان الدین فلا الحاكم 

بن عبد العزیز یعدل، ویستنیر، لیحكم وعمر
یقتل، ولا العالم یصل، ومعاویة الثاني یلقّب 
بالحمار لإنه تنازل عن الحكم وضیع ملك أمیّة. 
الأول یتسلّط، ویقهر، والثاني یلقي الحبل على 
الغارب، وهنا یأتي دور الانتهازیین، والإمعّة. 
الحكم خدمة، وتكلیف، والریاسة تواضع 

ینا "وقفوهم إنهم لاتشریف، وهذا ما لا نعهده تناس
مسؤولون" وقرأناها قفوهم. إننا مسؤولون. نمرّولا 

یمرّون.

إذا كانت أمّ الاسكندر قد دعت له اللهم 
اجعل لابني هذا حظاً یخدمه به أصحاب 
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العقول، ولا تجعل له عقلا یخدم به أصحاب 
الحظوظ .الأمر الذي یذكّرنا بالحاكم قراقوش، 

بها من سلطان. فهذا وحلوله التي ما أنزل االله
لا یبیح لنا قتل الفكر، والمفكِّرین. بلى نظریة 
الثابت، والمتحول تحكم الكثیر من معطیات 
دولنا، وأنماط حكمنا نشرف بأنفسنا على تفریغ 
أوطاننا من المخلصین، ثرواتنا تتكدّس في 
مصارف العالم لیتقدّم بها غیرنا، وینعم بالرخاء. 

وطن یخلو من متفوّق عقولنا تهاجر، وما من
هنا، ومبدع هناك، وفي شتّى صنوف المعرفة 
كلما نضجت تجربة علمیة حُوربت، وعاشت 

منفصلة مرذولة .

إن استقراء التاریخ یفضي بنا إلى حقیقة 
واحدة التخصّص هو المدخل إلى الابداع، 
والوظیفة العامة لیست لمن فشل في متابعة 

الحریص، والمستقیم، التحصیل بل هي للكفوء، و 
والمتفاني، ولیست للتابع، والمحازب والقریب، 
والبارع في التزلّف الذي یدفع اكثر، أو یتملق 
أكثر؛ یؤتى به لیستفید حتى أنك لتخجل عندما 
تنتقل من وطن شقیق إلى آخر من كثرة إراقة 
ماء الوجه بالرشوة، وهذا واضح في الكثیر من 

غوطات دولنا العربیة تحت حجة  الض
الاجتماعیة لا لشيء إلا لأننا عالم ثالث.

إن التجربة الیونانیة تسجّل للفكر البشري 
مرحلة السبق إلى اعتماد البرهنة وشرح أسباب 
الوجود والمركزة حول اللوغوس. سبق 
فیثاغوراس إلى مصطلح الفلسفة، وحب الحكمة. 
وأرّض سقراط معطیاتها لفهم الكون، والوجود، 
والانسان، والأخلاق، والسیاسة، والطبیعة عبر 

لعلمي، والبحث المنطقي. وهنا یمكن المنهج ا
الحدیث عن ثلاث مراحل كبرى یتوسطها سقراط 

الأولى: قبل سقراط، وأصل الموجودات، 
والعناصر، والسفسطة.

الثانیة: مع سقراط، ومعرفة النفس، والتأمل.

الثالثة: مع أفلاطون، والمثل، والواقع، ثم 
أرسطو، والمادّة، والمنطق ثم ابیقور والأخلاق،
واللذة، والعقل، ثم الاسكندریة، والمثالیة، والدین.

إن النسق المعرفي الذي یُتاح عند 
الحدیث عن اللغة العربیة وفق مواصفات 
الحضور اللغوي الانساني العام یحظى بمكانة 
فریدة عبر التاریخ العلمي. إنها لغة متطورة 
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استقبلت خلاصات الفكر الحضاري عند 
ه بأمانة علمیة  تامّة حرصت الیونان، ونقلت

معها على الأسرار، والكنوز، والدفائن فضلاً 
عما  ورثته  من حضارات بلاد ما بین النهرین، 
والحضارة الفارسیة  إلى جانب ما وصلها من 
نتاج الفراعنة، والهنود هذا كلّه بوعي تام یناقض 
ما نقله جورج مونان عن دیلابورت قال: "في 

المعرفة لم یكن هناك أي أي مجال من مجالات
مبحث تعلیمي"

یقول هیرودوتس بعد نجاح الیونان في 
وجه الفرس : إن الأمة كلها من دم واحد،ولغة 

)١٥واحدة (

السؤال الآن هو المعرفة الحاصلة على 
المستوى اللغوي بما یسابق الطبیعة، والعرف، 
ویؤصل للبناء اللغوي على أساس منطقي یفید 

ن تجارب الفلاسفة، ومقارباتهم العقلیة وصولا م
إلى معرفة دور اللغة في صناعة الفكر إنطلاقا 
من وظیفتها الإخباریة في المرتبة الأولى،ورتبتها 

الاستشرافیة في المرتبة الثانیة.

صحیح أن الدرس اللغوي عُرف بأشكال 
مختلفة عند الشعوب الآنفة الذكر،وهي تتراوح 

النقد، والأصوات، ودراسة الوثائق بین معرفة
على مستوى الإنتقال من طور الرسم إلى طور 
الكتابة بالأحرف.وهذه بالذات هي المرحلة 
الأولى في التفكّر اللغوي باللغة، أو ما یسمى 

بما وراء اللغة.

ماهي حدود الاعتباط، وماهي الفواصل 
بین الدال، والمدلول في ظل نظریات النحو، 

لقواعد، والموازین، والضوابط، والمنطق، وا
والتراصف، والسیاق .

أغلب الدراسات قبل الیونان عامّة نقدیة 
بعیدة عن روح فقه اللغة تهتم بأصالة 
المخطوطات، والحفاظ على التراث تراعي 
موافقة المكتوب للقواعد كفن معیاري خارجي 

)١٦بعید عن الملاحظة.(

لنا عن تقسیم الكلمة إن أول حدیث وص
ق. م. وفیه ٣٤٨-٤٢٩سجّله التاریخ لأفلاطون 

ماز بین الإسم والفعل. فالأول یمثل فعل 
الفاعل، والثاني یرتبط بالحدث. وتابع أرسطو 
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ذلك، وأضاف شیئاً جدیداً حول نوعیة الأسماء: 
مذكر، مؤنث، محاید كما لاحظ الفرق بین 

تیة، ومنه الأزمنة، وتناول بالبحث الجوانب الصو 
دلج إلى الحرف فهو صوت لایتجزأ؛ ولذلك 
تكون أصوات الحیوانات متواصلة. أما اللغة 
البشریة فتتجزأ أصواتها، وتقصر، وتطول لتؤدي 
الأصوات وظائفها التي انتدبت لها وضعیاً. ومع 
الرومان یتقدم فارون ببعض الصور الصوتیة، 
والقواعدیة المعیاریة ضمن الاطار اللغوي 

وناني. وبین الرومان، واللاتین وسیطرة الی
الكنیسة على الدنیا والآخرة تبقى اللاتینیة داخل 
الكنیسة وبحوثها في القواعد، والموسیقى، 
والحساب، والفلك، والهندسة. بما یخدم هذه 
اللغة وفق منظور الطبقات الإجتماعیة، ونظرتها 

المترفة مع البورجوازیة الجدیدة.

فلسفة، والمنطق في نشأة إن تأثیر ال
الدراسات اللغویة الهندوأوربیة التي التزمت منهج 

م ١٨٥٦الدراسات التاریخیة مع سیر ولیم جونز 
واضح. لقد كان كشفا لعلاقة السنسكریتیة بلغات 
أوربّا، ومن ثم الیونانیة، واللاتینیة مما أذكى 
البحث الصوتي، والصرفي من خلال المنظور 

اجع أمام تقدم العلوم، والواقعیة التاریخي الذي تر 

تحت تأثیر الفكر، والعقل الألمانین بشكل 
)١٧خاص.(

إن نظرة الغرب إلى العقل اللغوي العربي 
في هذه المرحلة لیست نظرة موضوعیة لأنها 
تراه عقلاّ هامشیاً لم یشارك بشيء یقتبس عن 

غیره من الشعوب المحیطة به إلى جانب  
) بعد ١٨(نین، والهنود وغیرهالعبریین، والصی

أن یعترف أن لهم جهوداً ضخمة في مجال 
الصوتیات وأنه علم فذٌ ممتاز، وإن ذكّرنا  دوما 

)١٩بجهود بانیني. (

یقول مونان: القواعد العربیة بأسرها جهد 
مبذول في اتجاه فقه اللغة لأنها تثبت اللغة 
الصحیحة في القرن الهجري الثاني. ظهرت 

الكوفة، والبصرة، وتعقبت شعر البدو أبحاث 
وسط الصحراء كدلیل على الصفاء طلباً  لبیان 

)٢٠ما تقادم عهده من ألفاظ أصابها التحریف.(

یقول جان أومبیر: إن اللغویین الهنود، 
والعرب، والیونان قاموا على وصف لغاتهم منذ 

ودقیقة جدا تعرّفوا من زمن بعید بطریق محددة
خلالها على جهاز النطق، وحدّدوا مخارج 
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الحروف بینما بدأت الدراسات عندنا في بدایة 
)٢١القرن العشرین.(

إن الحقیقة مرّة وهي دائماً تزري 
بالمقصّر، لإنها تسلّط الضوء على الواقع فیعي 
أصحاب العقول الراجحة، ویتراجع معظمهم أما 

فلا یهتمّون إلا بما عندهم على الرغم المكابرون
من ضحالته. أجاب الفیلسوف الألماني 
"جوتلیب فیختة" عندما سئل عن سبیل تحریر 
ألمانیا من الاحتلال الفرنسي قال: "علیكم ببناء 

)٢٢الجامعات" . (

یعرّف البحث العلمي  بأنه مجموعة من 
النشاطات والتقنیات  التي تبحث في الظواهر 
زیادة في المعرفة لتسخیرها في عملیات التنمیة 
المختلفة في جوانب الحیاة كلّها. ولا یسمى 
البحث علمیاً  إلا إذا انطلق من استقراء موسّع 
لتجمیع معلومات كافیة ناتجة عن تجارب علمیة 

كن ملاحظتها، وتصنیفها على المستوى یم
). وبذلك یمكن التحقّق من الدقّة ٢٣المعیاري(

عن طریق الملاحظة أوالتجربة، وعندها یصار 
إلى تصنیفها، وتسجیلها، وإبراز نتائجها، وذلك 

لوضع فرضیات معینة طلباً لتفسیر تلك 
الظواهر، تتناسب مع العصر والعلم، ورصداً 

ك الفرضیات، وتحوّلها لتجارب أخرى تختبر تل
الى نظریات.

تقریر منظمة الأمم المتحدة تفید العودة إلى
للتربیة والعلوم، والثقافة (یونسكو) عن العلوم في 

م في توصیف واقع الوطن ٢٠١٠العالم لعام 
العربي، ویحذّر التقریر في الوقت نفسه من 
تبعات ضعف الإنفاق العلمي في العالم العربي. 

المتأتي من العائدات » السهلالمال«لأن 
النفطیة هو بمثابة سیف ذي حدین بالنسبة إلى 
البلدان العربیة، ففي حین ساعدت هذه الأموال 

بقیت «على تنمیة البنیة الأساسیة في المنطقة 
التنمیة القائمة على العلوم، والتكنولوجیا مهمشة 
حتى الآونة الأخیرة، وفي المقابل تعتبر بلدان 

ن الدول التي تحتل المراتب الأولى في المنطقة م
وذكر ». العالم من حیث الإنفاق على الدفاع

معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن حجم إنفاق 
الدول العربیة على صفقات السلاح في عام 

ملیار دولار. غیر أن التقریر ١٥٠م بلغ ٢٠٠٩
أشار أیضًا إلى أن تصاعد الأعمال الإرهابیة 
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ائر ومصر والأردن والسعودیة في بلدان مثل الجز 
في فترة من الفترات قد فاقم الأوضاع، وتسبب 
في أن كثیراً من الدول وجهت مواردها نحو 
قضایا أمنیة وعسكریة ما زاد من الإنفاق على 
الدفاع على حساب الموارد المخصصة 

)٢٤للتنمیة.(
عرف عدوّك نعم لذا أُغرمت بالأرقام ا

ربي إلى كثیر من النتائج، منذ نشأتي، وغدت د
والقناعات جریاً على ما كان من أمر 
فیثاغوراس، وسحر الأرقام في نسج العلاقات، 

وسبر النتائج.

تعیِّرنا  انّا  قلیل   عدیدنا           

فقلت لها  إن الكرام  قلیل          

وما ضرّناانّا قلیل وجارنا         

الأكثرین  ذلیلوجارعزیز

هكذا بدأ ت المقارنة في أقدم ما 
وصلنا عن أول مقاربة عملیة تكشف طبائع 

) ٢٥الأشیاء، وهي عن شخص السمؤال.(
بضعة ملایین من الیهود یملأوون الدنیا، 

عفو اًبعد طلب الإذن من -ویشغلون الناس

مشغولة بمن والأمة لاتزال تمرح-المتنبي
تمكّن من رفع أجره في مسلسلات الشهر الكریم 

من الممثلین.

أننا حصاءات موجودة، ومعروفة إلاّ الإ
مشغولون عنها بتقلیدنا الأعمى لكل شيء حتى 
على مستوى تناول الأطعمة من ماكدونالدز، 
وغیره. ولا نكلّف انفسنا بالآستماع إلى شيء 

تتفوق بشكل كبیر بأن إسرائیل منها، وهي تثبت
.وملحوظ على كافة الدول العربیة

٥٩نالت الجامعة العبریة المرتبة
في الترتیب العام للجامعات في العالم في حین 
لم یرد ذكر الجامعات العربیة في مسرد 
الجامعات المئة الأولى في العالم. وهنا یبرز 

ن رقم آخر تقدّم أعلاه نال تسعة علماء اسرئیلیو 
جوائز نوبل على فارق تعدادنا، وتعدادهم ستة 

ملیوناً ٣٥٠ملایین ینتجون تسعة جوائز و
یحرزون ثمانیة منها خمسة سیاسیة بنسبة 

)٢٦من الحاصلین علیها.(%٠,٩٥

تنفق اسرائیل على البحث العلمي 
ضعف ما ینفقه العالم العربي مجتمعاً تسعة 

ملیارات دولار.
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ر إحصاءات منظمّة الیونیسكو تشی
الف باحث في العالم العربي ١٢٤إلى وجود 

ألف باحث في ٢٤بینما لا یزید الرقم عن 
اسرائیل وهذا هو الرقم الوحید الذي یزید عندنا 
عنهم عدا عن العاملین في إطار التقانة، 
والتطویر البرمجي. مع التركیز هنا على 

ة للعدد توظیف معاني البیتین أعلاه بالنسب
)٢٧المقارن.(

تسجّل دوائر الاحصاء أن من  أعلى 
نسب الإنفاق على الأبحاث في العام هي النسبة 

في كیان العدو

من الناتج القومي ویقابله في العالم %٤,٨
)٢٨من الناتج القومي العربي .(٠,١٨العربي 

سجّلت براءات الاختراع في العالم 
إختراعاً وفي الكیان الغاصب ٨٣٥العربي 
إختراعاً أي أنهم یسبقوننا ١٦٨٠٠سجّلت 

بعشرین ضعفاً. وهذا الرقم یغایره رقم الیونسكو 
الذي لاحظ أن اختراعات العدو المسجّلة سنة 

تربو على ما أنتجه العرب في حیاتهم ٢٠٠٨
)٢٩عبر التاریخ.(١,٤ضروباً العلمیة كلّها م

العدد یتغلّب عربیاً على مستوى 
التألیف یناهز العشرة ألاف، ویقارب السبعة 
ألاف في الكیان الغاصب، ویتقارب العددان 
على مستوى الأبحاث المحكّمة التي تبلغ زهاء 

)٣٠بحثاً.(١٤٠٠٠

إن توجیه الأبحاث في العالم العربي 
ى حدّ بعید عملیة الإختصاص التي یشبه ال

یعاني منها الطالب في الوطن العربي بتحویل 
كلّ فاشل إلى كلیات الآداب عندما لا یتمكن 
من الالتحاق بكلیّة أخرى. وكأن هذا الأمر 
لایرتبط بإبداع، ولا معرفة إذ في المحصّلة 
سینال الشهادة، ویتمكّن بطریق ما من نیل 

تقان، ویستبق هؤلاء الوظیفة، ولذا ینسحب الا
تحت عناوین باحث استراتیجي إلى الشاشات 
بشكل معلّب جاهز للاستخدام بحجة أنه خدم 
سابقاً في مجال أمني على أساس الوظیفة، 
والمهنة. وشتان مابین الواقعین البحثي، 

على - والوظیفي. وهنا یلاحظ أن نسبة الباحثین 
من لاتتجاوز واحدة - علاَّتها في الوطن العربي
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مقابل ٤٠٠عشرة أضعاف مثیلاتها في الغرب. 
)٣١في الغرب. (٤٠٠٠

إن الأرقام أدناه یمكن أن تكشف حال 
العرب من خلال مقارنة ما تنفقه مصر وهي 
رائدة في هذا المجال عربیاً إذ یبلغ مجموع 
إنفاقها اقل من ملیار دولار بقلیل بینما ینفق 

یارات بقلیل الكیان الغاصب أقل من عشرة مل
نسبة واحد إلى عشرة وهذا یترجم بالأرقام كما 
یلي: إن أعلى نسبة لإنفاق في العالم هي في 

%٠,٤وینفق العرب مجتمعین %١اسرائیل
من الناتج العام في الكیان %٤.٨وهذا یساوي 

الغاصب وهذه أعلى نسبة في العالم امیركا 
%٢,٥إلمانیا %١,٧المملكة المتحدة %٢,٧
الرغم من أن الناتج القومي العربي یبلغ على

أحد عشر ضعفاً في مقابل الناتج القومي في 
٦٤٩الكیان الغاصب، وذلك لمساحة تقدر   

)٣٢ضعف للكیان الغاصب.  (
أما بالنسبة لنصیب الفرد من 
الانفاق على البحث العلمي فقد احتلت إسرائیل 

دولارا ١٢٧٢.٨المرتبة الاولى عالمیاً بواقع 
وجاءت في المرتبة الثانیة الولایات المتحدة 

دولارأ وثالثا ١٢٠٥.٩الامریكیة وانفقت حوالي 

دولار. أما الدول ١١٥٣.٣جاءت الیابان بواقع 
فقد جاءت مئة مرة اقل من إسرائیل من العربیة

حیث نصیب الفرد من الانفاق على البحث 
دولاراً ١٤.٧العلمي حیث انفقت ما معدله 

سنویاً على الفرد، والدول العربیة الموجودة في 
اسیا بما فیها الدول النفطیة الغنیة كان نصیب 

دولاراً وهو ما یساوي ما تنفقه الدول ١١.٩الفرد 
التي صنف بالفقیرة جدا، وقد بلغ الافریقیة

)٣٣دولاراً.(٩.٤نصیب الفرد فیها ما مقداره 

أشارت دراسة إلى ما یتعلق بحجم الانتاج 
العلمي في الدول العربیة، إن مجموع براءات 

٢٠الاختراع المسجّلة في العالم العربي في 
تسجّل ٢٠٠٠وعام ١٩٨٠عاما ما بین عامي 

براءة ٣٧٠معین على ان العرب حصلوا مجت
اختراع بینما سجّلت كوریا الجنوبیة لوحدها 

براءة اختراع، بلغت براءات الاختراع ٥٧,٩٦٨
٥٠٠التي حصلت علیها الدول العربیة حوالي 

براءة اختراع بینما حصلت إسرائیل على 
٧٢٥,٨٦٦، وحصلت الیابان على ١٦,٨٠٥

).٣٥.(٣١٣,٠٧٨والمانیا على 
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ل الاحصائیات ان عدد یلاحظ من خلا
براءات الاختراع الإسرائیلیة المسجلة للإسرائیلین 

هي عشرون ضعفا ١٦,٨٠٥والبالغة حوالي 
لبراءات الاختراع المسجّلة من قبل كل 
المخترعین العرب قاطبة. وفي السنة الماضیة 
یبدو أن الوضع لم یشهد اي تحسن حیث سجل 

وسجل اختراعا١,١٦٦المخترعون الإسرائیلیون 
٧١المخترعون العرب مجتمعون حوالي 

من %٤٠اختراعا. اللافت للانتباه ان حوالي 
هذه المخترعات قد تم تسجیلها في المملكة 

منها قد %٢٠العربیة السعودیة وان اكثر من 
تم تسجیلها لمخترعون من دولة الكویت، حیث 
تشیر الاحصائیات الى وجود تحسن نسبي 

ع المسجلة للسعودیین بأعداد براءات الاخترا
بشكل خاص. للتعبیر عن ضآلة حجم 
المخترعات یكفي أن نشیر الى أن عدد 
المخترعات المسجلة لدولة مثل لوكسمبورغ 

كلم والتي یبلغ عدد سكانها ٢٥٨٦مساحتها  
أقل من نصف  ملیون  نسمة  قد سجلت ما 

براءة اختراع في مختلف الحقول ٩٧٤مجموعه 

ل العربیة  مجتمعة سجلت العلمیة بینما الدو 
)                               ٣٦اختراع. (٨٣٦

هذه الارقام والمعطیات لیست فقط دلیلا 
على ضآلة انتاج البحث العلمي العربي، وإنما 
أیضا تنبئ عن تدنّي كفاءة الباحثین العرب 
بالمقارنة مع الباحثین من الدول المتقدمة 

ت إسرائیل حوالي ضعف ما وإسرائیل. فقد انفق
أنفق العرب على البحث العلمي ولكنها 

ضعفاً ما انتجه العلماء العرب ٢٠أنتجت
مجتمعین من مخترعات. فلو وزّعنا عدد 
المخترعات العربیة على عدد الباحثین لكان 

باحثا ١,٧٥٩نصیب كل اختراع ما مقداره 
وللتدلیل على عمق الماساة التي یعیشها العالم 

ي یكفي أن نشیر الى ان عدد الكتب التي العرب
ترجمت الى العربیة في الالف سنة الماضیة 

كتاب وهو یساوي ما تترجمه ١٠,٠٠٠یقدر بـ 
اسبانیا في سنة واحدة فقط. ویقول العالم 
المصري أحمد زویل الحائز على جائزه نوبل 
في الكیمیاء إن إنتاج العالم العربي من المعارف 

من إنتاج %٠.٠٠٠٢اوز الانسانیة لا یتج
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من المعارف %١.٠العالم بینما تنتج إسرائیل 
العالمیة. اي ان إسرائیل تنتج أبحاثاً ومعارف 

مرة اكثر من العالم العربي؛ لأن عدد ٥,٠٠٠
الابحاث المنشورة، وعدد الابحاث المقتبسة ومن 

ثم العدد الاجمالي لاقتباسات لتلك الابحاث التي   
یة الدولة في الانتاج العلمي، تعبر عن مدى فعال

ومدى تأثیر تلك العلوم، والمعارف المنتجة على 
العلوم، والمعارف الانسانیة. احتلت إسرائیل 

بین الدول في الابحاث المشورة ١٤المرتبة 
و ٢٠٠٧ونشرت في العشرة سنوات ما بین 

بحثا، وكان هنالك ١٣٨,٨٨١، ١٩٩٦
یعني اقتباسا لتلك الابحاث مما١,٧٢١,٧٣٥

أنها أبحاث نوعیة من الدرجة الاولى. وقد 
نقطة على سلم ٢٩٣حصلت إسرائیل على 

) وهي نتیجة تضعها في مصاف Hمعامل (
الدول المتقدمة في القارة العجوز كبریطانیا، اي 
إن كفاءة الباحث الإسرائیلي أكثر بسبعین ضعفاً 
من كفاءة الباحث العربي أما التكلفة فقد كلفت 

ختراع الواحدة العرب ما مقداره عشرة براءة الا
)         ٣٧اضعاف ما كلفتة للإسرائیلیین. (

أما الدول العربیة فقد بلغت أبحاثها المنشورة 
أي تقریباً العدد نفسه المنشور ١٤٠,٠٠٠حوالي

في إسرائیل، ولكن مع فارق النوعیة التي 
یحددها عدد الاقتباسات لتلك الابحاث. فقد بلغ 

ع الاقتباسات للابحاث العربیة حوالي مجمو 
اقتباس ١,٧٧٣,٧٣٥اقتباس مقابل ٦٢٠,٠٠٠

أي تقریبا حوالي ثلاثة اضعاف الاقتباسات لكل 
)٣٨الابحاث العربیة المنشورة (

ما بالنسبة للكتب والعناوین المؤلفة فعند أ
الاخذ بعین الحسبان حجم التألیف في 

جیة، وحسب الموضوعات العلمیة، والتكنولو 
الاحصائیات المتوفرة من منظمة الیونسكو، كان 

٦,٨٦٦حجم الانتاج من تلك المؤلفات حوالي 
عنوانا. موزعة و یجب الاشارة الى أن لبنان 

یتصدّر قائمة الدول العربیة . 

إذا نظرنا من ناحیة العلم سنجد أن 
مسابقة علمیة دولیة في ١٢٠٠هناك أكثر من 

أمریكا كل عام  وكل مسابقة تعمل على بناء 
الوازع العلمي العقلي لدي الشباب .. بینما إذا 
نظرنا للعرب من الوجهة نفسها سنجد  أنه  لا 
توجد  مسابقة  واحدة  دولیة  علمیة تهدف  
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ل  إن، المسابقات  كلها  تتحدّث  عن لذلك! ب
starالغناء، والرقص، والشذوذ، والـ 

academy والعرب أیدول، ولقد تمكنّا في ،
النهایة من الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي 
لكل مواطن فنان، ولكل مواطن راقصة، والآن 

لكل مواطن حلم هكذا، وببساطة! 

الأخلاق إذا أردنا أن نلحظها من ناحیة 
طالما أن الدین هو الأخلاق سنجد أنه وفي 
مرحلة الثورات السابقة هذه نجد أنه قد تم سرقة 

ألف سیارة في مصر وحدها !! .. ١٦أكثر من 
بینما إذا نظرنا لحال الیابان في تسونامي .. 
نجد أنه ورغم أن تسونامي لا تُضَاهَى من 

ثة ناحیة الخطورة .. إلا أنه لم تُسجّل ولو حاد
سرقة واحدة !! بالطبع لا نحتاج إلى مقارنة 

العرب بالیابان في حقول المعرفة والتقّدّم ...           
إذا أردنا أن نقارن بین الشباب العربي والغربي 
في الغرب سنجد أولویّات الشخص هي العلم ثم 
العلم بینما في الوطن العربي سنجد أن الشاب 

ة، والصور دائماً مشغول بالمواقع الساقط
الخلیعة وأن أكثر الكلمات بحثاً في الوطن 

) !! Sexهي كلمة ( Googleالعربي على 
بینما عند الأمریكیین فإن أكثر كلمة هي شيء 

)، بینما في الیابان نجد الـ ( Strategyآخر (
Physicsهل یعقل هذا یا أمة إقرأ؟ !!(

إذا أردنا أن ننظر لحریة الأدیان فسنجد أن 
الغرب أیاً كان الشخص مسیحیاً، أو یهودیاً، في 

أو ملحداً فهذه لیست معیاراً. ولكن ما یفاضل به 
NASAهو أخلاق الشخص ثم علمه بدلیل أن 

لا تؤمن بدیانات إلا أن بها المسیحي، 
والیهودي، وبها فتاة سعودیة مسلمة !! بینما هنا 
في هذه الدول العریقة سنجد أن كل شاب ینتمي 

وهو لا یقبل إلا ببنود تلك القبیلة، ولا لقبیلة،
یقبل بتحریفها، أو بفكرة وجود قبیلة لها تعالیم، 
ومفاهیم أخرى... ولقد وصل الأمر عند بعض 
الناس إلى دور الحضانة لیسأل الطفل إبن 
الثلاث سنوات رفیقه انت من الشیعة، 

أوالمسیحیة، أوالسنة، أوالوهّابیة،  
!!!!!  آه منكم ألم تعلموا  أوالسلفیة!!!!!!!!!!!!!!

أیها الأعراب أن الدین الله والوطن للجمیع
الفرق بیننا وبینهم نقطة.

هم الغرب ونحن العرب .. والفرق بیننا نقطة
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هم یتفاهمون بالحوار ونحن بالخوار .. والفرق 
بیننا نقطة .

هم یعیشون مع بعضهم بعضاً في حالة تحالف 
بیننا نقطة .ونحن في تخالف .... والفرق

هم یتواصلون بالمحابرات ونحن بالمخابرات .. 
والفرق بیننا نقطة .

%١٠٠مزبوط وعندنا%١٠٠عندهم المواطن
مربوط ... والفرق بیننا نقطة .

عندهم المواطن وصل الحصانة وعندنا لا زال 
في الحضانة .. والفرق بیننا نقطة .

عندهم إذا أخطأ المسؤول یصاب بالإحراج 
وعندنا یبدأ بالإخراج .... والفرق بیننا نقطة .

عندهم یهتم الحكام باستقلال شعوبهم وعندنا 
باستغلال شعوبهم .. والفرق بیننا نقطة .

المستقبل لأبنائهم غناء ولأبنائنا عناء ... والفرق 
بیننا نقطة .

هم یصنعون الدبابة ونحن نخاف من ذبابه .... 
والفرق بیننا نقطة ..

هم یتفاخرون بالمعرفة ونحن نتفاخر بالمغرفة 
...... والفرق بیننا نقطة .

هم صاروا شعب االله المختار ونحن لا زلنا 
شي شعب االله المحتار .. والفرق بیننا نقطة

.)٣٩یحزن واالله (
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